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يُشكلّ تاريخ العواصم المغربية مدخلاً غنيًا لفهم تشكلّ الدولة المغربية ومسار تطورها بوصفها كيانًا
سياسـيًا وثقافيًـا متجـذرًا في التـاريخ، فمنـذ قيـام الدولـة الإدريسـية في القـرن الثـامن الميلادي، تعـاقبت
يـة، غـير أنّ هـذه علـى حكـم المغـرب سلالات متعـددة جعلـت مـن مـدن معينـة عواصـم سياسـية وإدار
المـدن تجـاوزت وظيفـة الحكـم لتصـبح فضـاءات لصـياغة الهويـة المغربيـة في أبعادهـا الدينيـة والعلميـة

والعمرانية.

كانت فاس منارة للعلم والفقه، ومراكش رمزًا للقوة العسكرية والانفتاح التجاري، ومكناس نموذجًا
ية والانفتــاح في العهــد للتنظيــم المركــزي والعمــران الملــكي، بينمــا جســدت الربــاط مفهــوم الاســتمرار
الحديث. ومن خلال تتبّع مسار هذه المدن، يمكن تلمّس كيف عبرّ التحول من عاصمة إلى أخرى عن
تطور في بنية الدولة المغربية وتفاعلها مع التحولات السياسية والاجتماعية في كل حقبة من تاريخها. 
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فاس بين الدين والعلم والسياسة 
مدينـة فـاس ظهـرت كعاصـمة للدولـة الإدريسـية في النصـف الأول مـن القـرن التـاسع الميلادي، ومنـذ
يـس الثـاني، مثّلـت القلـب النـابض لتـاريخ الدولـة المغربيـة، ومركـزًا تأسيسـها سـنة م علـى يـد إدر

للعلم والفقه والعمران. 

وقد اختيرت المدينة عاصمةً للدولة الإدريسية لما تمتاز به من موقع جغرافي وسط البلاد، وكان هذا
الاختيار يعني تحوّل الدّولة من مجرد حكم قَبلي إلى سلطة سياسية مركزية، ما جعلها ملتقى للطرق
يــة وفضــاءً لتشكّــل النخبــة الدينيــة والعلميــة. وحــتى خلال الفــترات الــتي فقــدت فيهــا مركزهــا التجار
السـياسي، كمـا حـدث حين نُقلـت العاصـمة إلى “حجـر النسر” لأسـباب أمنيـة، بقيـت فـاس محتفظـة

بدورها الحضاري بوصفها عاصمة للثقافة.

مع صعود المرابطين ثم الموحدين، انتقلت العاصمة إلى مراكش، وهو الانتقال الذي يعكس تحوّل
الدولــة نحــو التوسّــع العســكري والانفتــاح التجــاري عــبر الصــحراء والأنــدلس. وعنــدما قــامت الدولــة
المرينية سنة م، أعيدت فاس إلى موقعها السياسي، فغدت مركزًا جامعًا بين الدين والسلطة،
وبلغت أوجها العلمي والعمراني، واستمرتّ في أداء هذا الدور في عهد الوطاسيين رغم التحديات التي

واجهتها أمام صعود السعديين الذين أعادوا لمراكش دورها السياسي والاقتصادي.

أما في عهد الدولة العلوية فقد استعادت فاس مكانتها كعاصمة أولى للمغرب، واحتفظت بها معظم
الـوقت إلى غايـة سـنة م حين اختـيرت الربـاط عاصـمة للدولـة الحديثـة. هـذا التقلّـب في موقـع
فاس يعكس حيوية الدولة المغربية وقدرتها على إعادة إنتاج مراكزها بحسب متطلّبات المرحلة، لكن

حضور فاس ظل ثابتًا بوصفها عاصمة الثقافة المغربية.

مراكش بين القوة السياسية والازدهار العمراني
يًا ازدهرت مراكش في عهد الدولة المرابطية التي كانت عاصمة لها، وكانت المدينة مركزًا سياسيًا وإدار
يــة الرئيســية للدولــة الناشئــة، غــير أن طبيعتهــا القاحلــة وموقعهــا البعيــد عــن المــوا والطــرق التجار
يبــة الــتي كــانت آنــذاك جعلاهــا في بــداياتها محــدودة النشــاط الاقتصــادي، مقارنــة بمدينــة أغمــات القر
يًا نابضًا بالحياة. ومع حكم علي بن يوسف بن تاشفين شهدت مراكش نقلة نوعية في مركزًا تجار
عمرانها، إذ أمر بتشييد قصر فخم على الطراز الأندلسي، وبتنفيذ نظام متكامل لإمدادات المياه يعتمد
على الصهاريج والخطارات. وقد أسهم هذا المشروع في تزويد المدينة بالمياه وإنعاش زراعتها وحدائقها،

مما ساعد على توسّعها الديموغرافي والعمراني.

تحــوّلت مراكــش تــدريجيًا إلى مركــز للحــرف التقليديــة والتجــارة، فاســتقرت فيهــا أعــداد متزايــدة مــن
الحــرفيين والتجــار القــادمين مــن مختلــف المنــاطق، حيــث كــانت الدباغــة مــن أقــدم الصــناعات الــتي
اشتهــرت بهــا المدينــة، وأصــبحت الجلــود المراكشيــة معروفــة بجودتهــا حــتى خــا المغــرب. ومــع تزايــد
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النشاط الاقتصادي، ظهرت أحياء جديدة نظمت حول الأسواق والمساجد الكبرى مثل مسجد بن
يوســف، وبــدأت تُبــنى المنــازل الفســيحة المزخرفــة علــى الطــراز المــوريسكي، مــا جعــل مــن المدينــة فضــاءً
يًا متكاملاً يجمع بين الصناعة والفنون والعمارة. كما أدى نظام الري الجديد إلى ازدهار الزراعة حضار
وإنشاء البساتين والكروم ومعاصر الزيت في أطراف المدينة، فارتبط ازدهارها الاقتصادي ارتباطًا وثيقًا

بتطور بنيتها المائية والعمرانية.

في العقــود اللاحقــة، بــدأت مراكــش تكتســب ملامحهــا كمدينــة كــبرى حين سُــكت فيهــا أولى العملات
الذهبية سنة م، لتصبح مركزًا نقديًا إلى جانب سجلماسة. ومع ازدياد التهديدات القادمة من
الأطلس الكبير، أقيمت أسوار المدينة وأبراجها لحمايتها، في خطوة استباقية لمواجهة حركة الموحدين
التي قادها المهدي بن تومرت. ورغم صمود المرابطين لفترة وجيزة، تمكن الموحدون في نهاية المطاف
من دخول مراكش سنة م بعد حصار طويل، وأمر الخليفة عبد المؤمن بهدم مساجد المرابطين
وإعــادة بنائهــا وفــق المعــايير الموحديــة، فلــم يبــق مــن العمــارة المرابطيــة ســوى القبــة الشهــيرة ونــوافير

الوضوء وبعض الأسوار.

ية ية للمغرب، وشهدت نهضة معمار ومع استقرار الدولة الموحدية، أصبحت مراكش العاصمة الإدار
كبرى تجسدت في بناء مسجد الكتبية ومئذنته الشهيرة، ثم إنشاء القصبة الملكية جنوب المدينة التي
ضمّــت القصــور والثكنــات والمساجــد. امتــدت تــأثيرات العمــارة الموحديــة إلى الأنــدلس، حيــث ظهــرت

صروح شبيهة في إشبيلية والرباط مثل الخيرالدة وب حسان. 

يًا في هذه المرحلة، فاحتضنت علماء بارزين كابن طفيل وابن رشد، قبل أن كما ازدهرت مراكش فكر
تــدخل في مرحلــة اضطــراب ســياسي عقــب وفــاة أبــو يعقــوب يوســف المســتنصر ســنة م، حين
تحــولت إلى ساحــة صراع بين زعمــاء القبائــل، إلى أن خضعــت في النهايــة لحكــم الخليفــة عبــد الواحــد
الثاني الذي أعاد فرض سلطته عليها بقوة السيف، منهياً بذلك حقبة من الفوضى التي أعقبت أفول

الدولة الموحدية.

ــوا منهــا عاصــمة دولتهــم في القــرن الســادس عــشر، اســتعادت ــن جعل خلال عهــد الســعديين، الذي
يـة بـارزة تجلـت في معـالم هندسـية مثـل مسـجد بـاب دكالـة مراكـش حيويتهـا، فشهـدت نهضـة معمار
ومدرسـة بـن يوسـف الـتي شُيـدت سـنة م. وقـد حـرص السـعديون علـى تـزيين المدينـة بـاللون

الأحمر الآجوري الذي صار علامة مميزة لها واستمر حتى اليوم لتُلقّب بـ “المدينة الحمراء”.

في عـام م، انتقلـت العاصـمة إلى الربـاط، وفي سـنة م، أدرجـت منظمـة اليونسـكو المدينـة
يــة. كمــا تُعــرف المدينــة القديمــة لمراكــش ضمــن قائمــة الــتراث العــالمي تقــديرًا لقيمتهــا التاريخيــة والمعمار
باسم “مدينة سبعة رجال” نسبة إلى مجموعة من العلماء والمتصوفة الذين كان لهم تأثير كبير في

الحياة الفكرية والتربوية.
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مكناس والرباط عاصمتيَ الدولة العلوية
تختلف كل من الرباط ومكناس عن مدينتي فاس ومراكش من حيث طبيعة أدوارها السياسية في
التــاريخ المغــربي، إذ ارتبطــت العاصــمتان الأخيرتــان بتعــدد الــدول والسلالات الــتي تعــاقبت علــى حكــم
البلاد، بينمــا تميزّت الربــاط ومكنــاس بكونهمــا عاصــمتين في ظــل الدولــة العلويــة الــتي أرســت دعــائم

المغرب الحديث.

يغيــة الــتي منحتهــا تعــود أصــول مكنــاس إلى ســنة  ميلاديــة حين أسســتها قبيلــة مكناســة الأماز
ية التي يًا مهمًا بفضل موقعها الجغرافي عند ملتقى الطرق التجار اسمها، وقد ظلت لقرون مركزًا تجار
تربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب. ومع مجيء السلطان المولى إسماعيل في النصف الثاني من
،و  القــرن الســابع عــشر، تحــوّلت المدينــة إلى عاصــمة رســمية للدولــة العلويــة بين ســنتي

لتعيش خلالها فترة ازدهار سياسي وعمراني جعلتها تُلقّب بـ”المدينة الإسماعيلية”.

ويرى باحثون أن انطلاق العلويين نحو تأسيس دولتهم بدأ من تافيلالت بقيادة محمد الشريف، الذي
تمكن من السيطرة على فاس، قبل أن يعزز المولى إسماعيل كيان الدولة ويجعل من مكناس مركز
حكمــه. وبعــد وفــاته، نُقلــت العاصــمة مــن جديــد إلى مراكــش في عهــد الســلطان عبــد الله بــن مــولاي
إسماعيل، ثم إلى فاس خلال فترة عبد الرحمن بن هشام، لتظل كذلك حتى عهد السلطان عبد

الحفيظ عند توقيع معاهدة الحماية.

أما الرباط فقد أنشأها الموحدون في الأصل كحصن عسكري، لكنها اكتسبت مكانتها السياسية مع
مطلع القرن العشرين، حين تم اختيارها عاصمة للمغرب سنة  خلال فترة الحماية الفرنسية.
ويربــط المؤرخــون هــذا الاختيــار بــضرورة الانفتــاح علــى الخــا واختيــار مدينــة ساحليــة للمــرة الأولى في
تاريخ البلاد. ومنذ عهد السلطان يوسف، أصبحت الرباط مركز الحكم العلوي الحديث، واستمرت
كذلــك بعــد الاســتقلال مــع محمد الخــامس ثــم الحســن الثــاني وصــولاً إلى الملــك محمد الســادس، الــذي

شهدت في عهده المدينة نهضة عمرانية وثقافية جعلتها تستحق لقب “عاصمة الأنوار”.

إن تتبّع مسار العواصم المغربية من فاس إلى مراكش ثم مكناس وأخيرًا الرباط يكشف عن دينامية
تاريخية فريدة تميز بها المغرب عبر العصور، فاختيار كل مدينة كان بمثابة تعبير عن تحولات في بنية
الدولــة والمجتمــع، ففــاس مثّلــت جــوهر الهويــة الدينيــة والعلميــة، ومراكــش جسّــدت طمــوح القــوة
ية والانفتاح على العالم. والوحدة، ومكناس عبرّت عن المركزية والتنظيم، والرباط تجسّد روح الاستمرار
وهكذا تظل العواصم المغربية القديمة سجلاً مفتوحًا لتاريخ الدولة المغربية، حيث تلتقي السياسة
بـالعمران، والـدين بـالفكر، في نسـيج حضـاري مسـتمر يشهـد علـى قـدرة المغـرب علـى التجـدد دون أن

يفقد جذوره الممتدة منذ قرون.
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